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شرع الله فريضة الحج على عباده المسلمين، كإحدى فرائض الإسلام الخمسة، التي لا يكتمل إسلام
المرء إلا بها، مالم يستطع إليه سبيلا، تلك الفريضة التي تُطهير العباد من ذنوبهم وآثامهم، وتربطهم
بخالقهم، وتذكرهم باليوم الذي يغادرون فيها هذه الدنيا، مجردين من ملابسهم ومن مفاتن الدنيا
كفان لا تختلف عن ملابس الاحرام بشيء، ليفضون إلى ربهم كُلاً بعمله، وما يتعلق بها، وملفوفين بأ
تهُ، ليرجع إلى أهله وهو متعلق بالأخرة، متطهرًا لذلك اليوم عد العبد الحكمة من ذلك، ويعد فيعي

من ذنوبه.

تلــك العــبر والحكــم، ثــم الاجــر العظيــم بعــد إداءِ هــذه الشعــيرة، يبــدوا إنهــا قــد غــابت عــن كثــير مــن
كثر عدد من مقاعد الحج، ويتسابقون بعدد المرات سياسيينا وهم يتسابقون فيما بينهم، إيهم يفوز بأ
التي يذهبون بها إلى الحج، تاركين ورائهم وطنًا ممزقًا منهوبًا من قبلهم. فيا ترى ونحن نرى هؤلاء
السياســيون وهــم يســجدون لــرب الكعبــة، هــل يســجدون بســبب تقــواهم؟ أم بســبب ثقــل الآثــامٍ

 التي تسببت بتقوس ضهورهم؟
ٍ
والأوزار

إن الفساد الذي يستشري بهيئة الحج لا يختلف عن نظيره في مؤسسات
الدولة الأخرى، فهي تستوفي من كل مواطن يرغب في التسجيل على ‏قرعة

الحج، مبلغ يسمى بـ”شيكات رسوم التسجيل” يصل مقدارها إلى () دولار
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غير قابلة ‏للإرجاع

في مثل هذه الأيام من كل سنة تُرفع إلى الله دعوات المسلمين المستضعفين في العراق، بالويل والثبور
لمسـؤولي العـراق، ويخصـون بـالذكر منهـم، مسـؤولي هيئـة الحـج. تلـك الهيئـة الـتي جعلـت مـن الحـج،
موســمًا للتنــافس الســياسي والمجــاملات السياســية، وموســمًا للاســتثمار مــن أمــوال الســحت الــتي
ــبير مــن المقاعــد المخصــصة ــؤمنين بغــير وجــه حــق. فهــي تقــوم بأخــذ جــزء ك يجنوهــا مــن جمــوع الم
ــانيين ومســؤولين حكــوميين وأعضــاء للمــواطنين العــراقيين، لتهــديها إلى الكتــل السياســية مــن برلم
أحـزاب وعنـاصر مليشيـات، والبعـض الاخـر تقـوم بـبيعه للميسـورين حـالاً مـن العـراقيين، ربمـا تعتقـد
هــذه الهيئــة وهــي تقــوم بهــذا الأســلوب، ســتعمل علــى تقليــل الآثــام والأوزار الــتي يحملوهــا أولئــك
السياسيين والميلشياتين وتكفر عن الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب العراقي، ليعدوا كما أنجبتهم

أمهاتهم بريئين من الخطايا والآثام، لكن هذا عشم ابليس بالجنة.

إن الفوضى التي تعتري عملية القرعة التي تجريها هيئة الحج بشكل متعمد، والتي يغبن فيها حق
الكثير من العراقيين بنيل استحقاقاهم للذهاب إلى الديار المقدسة، تقوم الهيئة بذات الوقت بإجراء
بديل، لابتزاز المواطنين، بما يعرف بالحج التجاري، وهي المقاعد التي يتم بيعها بمعزل عن  الدخول
بالقرعة التي تنظمها، وتصل أسعارها لمبالغ خيالية لا يقوى ‏على دفعها أغلب المواطنين، إنما يتم
استحصال أموالها من الميسورين، أو من يضطر لدفعها بسبب عدم فوزه بالقرعة لمرات عديدة. هذا
كثر من ما كشفه أحد النواب بالبرلمان العراقي، حينما أتهم هيئة الحج بالمتاجرة بمقاعد الحج، وبيعها بأ
عـشرة ألاف دولار للفـرد الواحـد، في مشهـد مخـزي مـن مشاهـد المتـاجرة بالـدين،‏ لم نسـمع دولـة قـد

فعلتها من قبل، بل أنفرد بها العراق دونًا عن أمة المسلمين.

إن الفســاد الــذي يســتشري بهيئــة الحــج لا يختلــف عــن نظــيره في مؤســسات الدولــة الأخــرى، فهــي
ـــ”شيكات رســوم تســتوفي مــن كــل مــواطن يرغــب في التســجيل علــى ‏قرعــة الحــج، مبلــغ يســمى ب
التسجيل” يصل مقدارها إلى () دولار غير قابلة ‏للإرجاع، سواءً في حالة فوزه بالقرعة أم لا، تلك
الأموال ليست قليلة، إذا ما رأينا عدد الذين يقدمون على تلك القرعة سنويًا، فقد وصلت إلى ستين
‏مليار دينار في قرعة السنة الماضية، حينما تقدم مليوني مواطن لقرعة الحج. كما وتُوجب هيئة الحج
كثر من أربعة ملايين على المواطنين الذين يفوزون بالقرعة، دفع نصف مبلغ تكاليف الحج المقدرة بأ
دينار، حتى لو كان موعد ذهابه بعد سنة أو ‏سنتين، لتستثمر الهيئة تلك الأموال بدون وجه حق
يــن للامتثــال وبــدون إذن صاحبهــا، بأســلوب أقــرب مــا يكــون بالسرقــة العلنيــة، لكــن النــاس ‏مضطر
لتلـــك الإجـــراءات طمعًـــا في الفـــوز بفرصـــة الذهـــاب للحـــج، ونيـــل رضـــا الله بتطـــبيق هـــذه الشعـــيرة

الإسلامية.

الذي يثير غضبنا كعراقيين، أن تجد المملكة السعودية هي الأخرى تتماهى مع
النظام العراقي في تلك الإجراءات، رغم علمها بفساد المنظومة الحكومية

العراقية



مـن جانبهـا، فـإن هيئـة الحـج لا تعـترف بالفسـاد الـذي يسـتشري في هـذه المؤسـسة، حالهـا كحـال كـل
مؤســسات الدولــة الفاســدة، بــل أنهــم يــبررون تلــك ‏الإجــراءات، بأنهــا تصــب بالصالــح العــام، وإن
الأمــوال الــتي تجنيهــا مــن المقــترعين، تذهــب لتغطيــة ‏نفقــات الحجــاج، لكــن المــواطنين يكذّبــون تلــك
المــبررات، لأن هيئــة الحــج تســتوفي مــن كــل حــاج مبلــغ يصــل إلى أربعــة ملايين و دينــارا لتغطيــة

نفقات السفر ‏والسكن الطعام أثناء أداء فريضة الحج.‏

لكن الذي يثير غضبنا كعراقيين، أن تجد المملكة السعودية هي الأخرى تتماهى مع النظام العراقي في
تلك الإجراءات، رغم علمها بفساد المنظومة الحكومية العراقية، فعندما رفعت المملكة حصة العراق
مــن مقاعــد الحــج إلى  ألــف مقعــد، كــانت موجهــة للشعــب العــراقي ولصــالحه، لكنهــا تعلــم علــم
اليقين، كيف إن المسؤولين العراقيين يتاجرون في تلك المقاعد ويحرمون منها عموم العراقيين الذين
ينتظــرون لســنوات دون أن ينــالوا فرصــة الذهــاب للــديار المقدســة لتأديــة فريضــة الحــج، وكثــير منهــا
تذهب إلى المسؤولين السياسيين والميلشياتين ليتاجروا بها. بل إن المملكة مع علمها بهذا الفساد،
فتحــت بابــاً آخــر للتنــافس بين القــوى والكتــل السياســية العراقيــة لتحــاول شراء بعضهــا، مــن خلال
منحهـا نسـب محـددة مـن تلـك المقاعـد سـنوياً بمعـزل عـن حصـة العـراق المقـررة مسـبقًا، بمـا أصـطلح
عليهــا في العــراق، بمقاعــد ‏المجاملــة أو “حــج المجاملــة”، والمملكــة تعــرف مســبقًا بــأن تلــك الحصــص
سيكون مصيرها البيع للمواطنين، الذين يضطر بعضهم لشرائها بأغلى الأسعار طمعًا بإداء مناسك
حجه قبل أن يتوفاه الله بعد أن بلغ من العمر مرة متقدمة، بالرغم من أن كبار السن، يفترض أن
تكون لهم النسبة الأكبر من مقاعد الحج كما قررتها الهيئة، وبذلك تكون المملكة مشتركة بالفساد أو

داعمة له.

ما يجري في هيئة الحج لم يعد سرًا على أحد، وراحة الفساد التي تفوح من هذه الهيئة بدأت تزكم
 لتلك الهيئة بأن ترفع

ٍ
الانوف، للدرجة التي جعلت ‏رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يقوم بتوجيه أمر

له تقرير مفصل حول أي ‏حزب أو جهة تضغط عليها من أجل الحصول على مقاعد حج إضافية،
وهو يعلم بهم ولا يحتاج لتقرير بذلك، بل إن من المثير للسخرية أن تجد أعضاءً في مجلس النواب،
يقترح بـمقعد حج كحصة لكل برلماني، وآخرون يعتبرون التوزيع يجب أن يكون على حجم الكتلة
ــة وفــق ــع المناصــب الحكومي ي ــة، بطريقــة مشــابه لاقتســامهم مغــانم تشكيــل الحكومــة وتوز البرلماني

المحاصصة الحزبية والطائفية.

أن المنح والهبات من مقاعد الحج التي تمنحها هيئة الحج وسفير المملكة
السعودية في بغداد للنواب والسؤولين الحكوميين والكتل السياسية، هي

باب جديد من أبواب الفساد

وتجــد قاعــات البرلمــان تكــاد تخلــو مــن النــواب بحجــة الذهــاب لإداء مناســك الحــج، وكأنهــم قــد أدّوا
واجبهــم بخدمــة شعبهــم، ولم يتركــوه يتجــ صــعوبات الحيــاة المعيشيــة بكــل أنواعهــا. ولا أعــرف مــاذا
يــدون البرهنــة عــن صــدق تــوجهم الإسلامــي كأحــزاب يــن مــن ذلــك؟ هــل ير يــدون أن يثبتــوا للأخر ير
إسلامية؟ أو إثبات عمق نزاهتهم وتقواهم!!، ‏ولو كانت تلك حقيقة نيتهم وهدفهم من الذهاب



كثر الملهوفين في العراق الذين للحج، فإن اغاثة ملهوفٍ أعظم أجرًا عند الله من قيامهم بالحج، وما أ
يحتـاجون للإغاثـة. لقـد كـان ابائنـا وأجـدادنا فيمـا سـبق، يطوفـون علـى كـل مـن يعرفـوه ليطلبـوا منـه
العفو والسماح إذا كانوا قد اخطأوا بحقه، حينما يريدون الذهاب لإداء مناسك الحج، فماذا فعل
سياسيونا؟ هل لديهم قدرة للحصول على مسامحة ملايين العراقيين الذين أجرموا بحقهم؟ وهل

سيسامحهم العراقيين على جرائهم؟ لدي في ذلك شك كبير.

إن المنح والهبات من مقاعد الحج التي تمنحها هيئة الحج وسفير المملكة السعودية في بغداد للنواب
 لحــق

ٍ
والســؤولين الحكــوميين والكتــل السياســية، هــي بــاب جديــد مــن أبــواب الفســاد، واغتصــاب

المـواطن العـراقي بـإداء هـذه الشريعـة بكـل كرامـة لا تفضلاً عليـه مـن أحـد. وعلـى المملكـة أن لا تسـتغل
دورها بخدمة الحرمين الشريفين لأغراض سياسية، ربما تعود بالضرر على الشعب العراقي  المسلم.
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